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عثرة في التحقیق

من المؤلفین البارعین في التألیف الحافظ الحجة محمد بن نصر المروزي المولود سنة 202 المتوفى سنة 294 رحمھ الله

تعالى وقد طُبع قدرٌ مباركٌ من مؤلفاتھ منھا: «كتاب السنة» المشھور بین أھل العلم سلفاً وخلفاً، وقد علّق الإمام البخاري

رحمھ الله تعالى أثراً عن ابن عون في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من «صحیحھ» «13/248» ووصل ذكر ھذا الأثر

في كتاب «السنة» للمروزي الحافظ ابن حجر في كتابھ «فتح الباري» «13/251 252» والعیني في «عمدة القاري»

25/26 وفي «تغلیق التعلیق» «5/319» وصلھ ابن حجر بإسناده من طریق محمد بن نصر المروزي. ثم إن المروزي

رحمھ الله تعالى كثیرا ما یشیر إلى مؤلفاتھ في الكتاب ویحیل علیھا «انظر: ص 93 من كتاب السنة». والمروزي رحمھ

الله تعالى یسوق مرویاتھ بالإسناد عن شیوخھ وھم في ھذا الكتاب نحو ثلاثین شیخاً، وھم من شیوخھ في بعض كتبھ

المطبوعة، بل إن بعض المرویات إسناداً ومتناً ھم في ھذا الكتاب، وفي كتبھ الأخرى. انظر «السنة» «ص 49» رقم:

«156»، و«تعظیم قدر الصلاة» «1/95 ح11»، لھذا فإن نسبة ھذا الكتاب للمروزي محل إجماع ولن یحسّ الناظر بأثرٍ

ولا أثارةٍ تخرم ھذا الاجماع. حتى إذا جاء عام 1423ه طلع علینا الكتاب بغلاف جدید ھو الأول من نوعھ فیما أعلم وھذا

نص ما ھو مكتوب علیھ.

«كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام الجلیل والعلَم النبیل أحمد بن نصر الخزاعي رحمھ الله 231، كتاب السنة للإمام

محمد بن نصر المروزي الشافعي الثاني 294» انتھى. تحقیق علي بن عبد العزیز الشبل وقدم لھ محققھ بمقدمة طویلة من

غیر طائل خلاصة ما فیھا أنھ وجد نسخة خطیة في مكتبة الشیخ صالح السالم البنیان، المتوفى سنة 1330ه ، رحمھ الله

تعالى، ولم یذكر تاریخ نسخھا، ویظھر أنھا حدیثة وعلى غلافھا: «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام الجلیل والعلم

النبیل أحمد بن نصر الخزاعي المتوفى سنة 231 رحمھ الله تعالى » انتھى.

فاتخذ من ھذا حجة في التشكیك في نسبة الكتاب للمروزي، لكن یغلب على ظنھ أنھ للمروزي. وأقول: ھذه عثرةٌ فریدةٌ في

نوعھا من التحقیق لأمور:

الأمر الأول: ما تقدم من عوامل التوثیق في نسبة ھذا الكتاب للمروزي بلا خلاف یؤثر عن أحد من أھل العلم.

الأمر الثاني: أن الشھید في الإسلام، الصابر في المحنة، المقتول في الفتنة فتنةِ القول بخلق القرآن سنة 231 رحمھ الله

تعالى ، بید الوالي الواثق علیھ من الله یستحق، لم یذكر عامة من وقفت علیھ من مترجمیھ أي تألیف فضلا عن أن یكون

كتاب «السنة» ھذا من تألیفھ. ولم أر النقل عنھ منسوباً إلیھ، ولا إسناده في شيء من الإثبات التي اطلعت علیھا،ولم

یشارك المروزي في أحد من شیوخھ الذین روى عنھم المروزيُّ في كتاب «السنة».

الأمر الثالث: من قواعد التحقیق الحصول على القدر الممكن من النسخ للمعارضة في النسبة وتثبیت النص، وھذا

المحقق لم یكلف نفسھ شیئا من ذلك وإنما وجد ھذه النسخة النادة في رسم النسبة فعارض بھا جمیع النسخ التي لم یرھا*

وھذه بدعة جدیدة في التحقیق. ولذا جرتھ ھذه البدعة إلى بدعة أخرى، وھي رسم عنوانین لكتابین كل واحد منھما لمؤلف

غیر الآخر، والذي بین الدَّفتین كتابٌ واحدٌ، وھذا سبقٌ في التحقیق الابتداعي لا الإبداعي ولم أره لغیره.

والنتیجة أن كتاب «السنة» لمحمد بن نصر المروزي بلا مریة، ولا یجوز العبث بكتب السلف في مثل ھذا التحكم لقاء غلط

بعض النساخ، وقانا الله العثرة والعثار.

عبد الله بن صالح البراك
كلیة التربیة جامعة الملك سعود
* ومن أمثلة التحقیق وتدقیق النظر والجزم بالصواب ما فعلھ وطمس ما ھو خلافھ: فقیھ عصره محمد بن عبد العزیز ابن

مانع المتوفى سنة 1385ھـ رحمھ الله تعالى، فإنھ حین تملك نسخة من الكتاب وقرأ على طرتھ: تألیف أحمد بن نصر

الخزاعي .. ضرب علیھ بخط یده غیر متردد، انظر: السنة للمروزي تحقیق د. البصیري ص 34. الورقة الأولى من

النسخة الخطیة.

 

  

http://www.al-jazirah.com/cgi-bin/adv_new/ads.pl?advert=NonSSI&page=01
http://maillist.al-jazirah.com.sa/


2/2www .al-jazirah.com/2002/20020509/w o3.htm

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشیف] [خدمة الإنترنت] [الجزیرة] 

توجه جمیع المراسلات التحريرية والصحفیة الى chief@al-jazirah.com عناية رئیس التحرير 

توجه جمیع المراسلات الفنیة الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت

Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved

http://www.al-jazirah.com/
http://www.suhuf.net.sa/
http://www.al-jazirah.com/aarchive.htm
http://www.al-jazirah.com/asubscription.htm
http://www.al-jazirah.com/aadvertisement.htm
http://www.al-jazirah.com/acontact.htm

